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العدد السبعونتقدير الذات والصحة النفسية المدرسيةمجلة الطفولة العربية

نظريــة زيلــرZealar: وتعتــر أن تقديــر الــذات هــو العامــل الــذي يســاعد عــلى إحــداث   ●
تغــيرات عــلى الشخصيــة وتجعلهــا قــادرة كذلــك،  عــلى التعبــير عــن كفاءاتهــا، وإنجــاز 

ــافي، 1989(. أعمالهــا، والإحســاس بتوازنهــا النفــي )كف

  عمومــاً، يمكــن القــول إن تقديــر الــذات احتيــاج ضروري عنــد جميــع الفــئات والأعمــار 
)الطفــل والمراهــق والراشــد...( وقابــل للتوظيــف في العديــد مــن المجــالات والقضايــا والمشــكلات 
الــزوجي،  والــراع  النفــي  والبدانــة واضطرابــات الأكل والضغــط  المراهقــة  )مشــكلات 

والفشــل المــدرسي، والإدمــان والانحــراف...(.

2. تقدير الذات: المعنى والدلالة:
يمكــن اعتبــار تقديــر الــذات دعامــة أساســية للشخصيــة عــلى مســتوى رصيدهــا المعــرفي 
وكيانهــا الوجــداني ونشــاطها الســلوكي. بــل أكــر مــن ذلــك، قــد يؤثــر التقديــر الإيجــابي أو 
الســلي للــذات، عــلى حاضرهــا ومســتقبلها، وعــلى اختياراتهــا وقراراتهــا. وعــلى نجاحهــا أو 

فشــلها. 

تشــير الكلمــة الفرنســية »Estime« إلى الفعــل Estimer، والــذي يتضمــن مــن جهــة 
معــى التقــويم، ومــن جهــة ثانيــة معــى القــدرة عــلى تكويــن رأي أو موقــف مــا، حــول الــذات 

.)André, et Lelord, 1999(

ــة بكــرة مــن  ــذات ومفاهــيم قريبــة منــه، ومتداول والملاحــظ أن ثمــة علاقــة بــين تقديــر ال
قبيــل: حــب الــذات والنظــرة إلى الــذات والــوعي بالــذات والثقــة بالــذات وتــوازن الــذات...؛  لــذا 
ــذات بنوعيــة الأحــكام وأشــكال التقويمــات الــتي نقمهــا حــول ذات،  يمكــن تعريــف تقديــر ال
والــتي تكــون لهــا علاقــة بالصــورة الــتي تحملهــا عــن نفسهــا، وبنظــرة الآخريــن لهــا. وعمومــاً، 
ــا. أو  ــا وانتظاراتن ــة بــين إنجازاتن ــذات هــو النتيجــة المبــاشرة للعلاق ــر ال ــار تقدي يمكــن اعتب
بتعبــير أوضح، هــو التعبــير عــن العلاقــة بــين مــن نكــون؟ )الــذات الفعليــة أو الواقعيــة(، ومــا 
نريــد أن نكــون؟ )الــذات المثاليــة أو الافتراضيــة(. وكلــما كانــت الهــوة كبــيرة بــين الــذات 

الواقعيــة والــذات المثاليــة، تكــون نســبة تقديــر الــذات ضعيفــة.

مــن المهــم أن تطــرح الــذات عــلى نفسهــا أســئلة مــن قبيــل: مــن أنــا؟ مــا هي نقــط ضعــي ونقــط 
قــوتي؟ مــاذا أســتطيع فعلــه، ومــا يتعــذر عــلي إنجــازه؟ مــا هي نجاحــاتي وإخفاقــاتي؟ مــا الصورة 
الــتي أحملهــا عــن ذاتي والصــورة الــتي يحملهــا الغــير عــي؟ هــل أنــا جديــر بهــذا الاهتمــام مــن 
قبــل الغــير؟... تســتمد هــذه الأســئلة مروعيتهــا مــن كونهــا تكشــف عــن احتيــاج الإنســان الــدائم 
ــه  ــه الســلوكية وكفاءات ــة في التعبــير عــن قدرات ــه المتواصل ــن، مــن جهــة، ورغبت إلى حــب الآخري
المعرفيــة. وهــذا الاحتيــاج أو الرغبــة، لهــا صلــة قويــة بالفكــرة الــتي نكونهــا عــن ذواتنــا وســلوكنا 
وترفاتنــا ورغباتنــا وردود أفعالنــا. ومــن أجــل تحقيــق الأهــداف الخاصــة والتعبــير عــن قــوة 
الشخصيــة، يســى كل فــرد إلى البحــث عــن مــا يمنحــه القــوة، و يعــزز لديــه تقديــره لذاتــه، وهــذه 
الرغبــة تبــدأ في الاشــتغال منــد مرحلــة الطفولــة، وتزيــد مــن حدتهــا في فــترة المراهقــة، وتســتمر 

.)André, et Lelord, 1999( في ســن الرشــد، وأخــيراً الشــيخوخة

3.أهمية تقدير الذات ودوره في حياتنا اليومية:
إن تقديــر الــذات هــو تعبــير عــن القمــة أو الثقــة أو الحــب... وهــذه كلهــا عنــاصر أساســية 
لتحقيــق التــوازن النفــي والشــعور بالرضــا والإحســاس بقمــة مــا، داخــل هــذا الوجــود. إنــه 
ــذي تحققــه.  ــذي يحــدد مــدى التــوازن النفــي ال ــذات عــلى نفسهــا، وهــو ال حــم تصــدره ال
ــق  ــال مناســبة والشــعور بالتواف ــردود أفع ــام ب ــة القي ــرد إمكاني ــح للف ــاً، يتي ــإذا كان إيجابي ف
والســعادة، وهــذا مــا يمنــح للــذات القــدرة عــلى مواجهــة صعوبــات الحيــاة والأزمات والمشــاكل 
والأحــداث غــير المتوقعــة. لكــن إذا كان ســلبياً، فســيفي ذلــك إلى الإحســاس بالتشــاؤم 
ــا  ــع الأشخــاص وتكيفن ــا م ــق تواصلن ــاة، ممــا يعي ــس والشــعور بالمعان ــة بالنف ــدان الثق وفق
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ــذا الســياق، يقتــي  ــا النفســية. وفي ه ــر ســلباً عــلى صحتن ــع والأحــداث، ويؤث ــع الوقائ م
ــا هي  ــا؟ م ــن أن ــة: م ــن خــلال طــرح الأســئلة الآتي ــك م ــا، وذل ــل في ذواتن ــير والتأم ــا التفك من
مؤهــلاتي؟ مــاذا أســتطيع فعلــه؟ مــا حــدود إمكانيــاتي؟ مــا القمــة الــتي أتوفــر عليهــا تجــاه 
نفــي والآخريــن؟ هــل أســتحق عطــف وحــب واحــترام الآخريــن؟ هــل أســلك الاتجــاه الصحيــح 
أم يجــب أن أســلك طريقــاً آخــر؟ هــل تنسجــم انفعــالاتي مــع المواقــف الــتي تدفعــي إلى ذلــك؟ 
مــتى أحــس بالفشــل، ومــتى أشــعر بلــذة الانتصــار؟ مــتى أغضــب؟ ومــتى أشــعر بالحــزن؟ مــتى 

أكــون فخــوراً بنفــي؟ ومــتى أحــس بالفشــل والإحبــاط؟

مــن الأكيــد أن الإنســان يضطــر دائمــاً، إلى طــرح هــذه الأســئلة في حياتــه اليوميــة، وفي 
ــن  ــة. إذن، يمك ــن المشــكلات اليومي ــة م ــه لمجموع ــن الأنشــطة، وفي مواجهت ــد م إنجــازه للعدي

إبــراز أهميــة تقديــر الــذات في العنــاصر الآتيــة:

ــل والمراهــق والراشــد والمســن...(  ــع المراحــل )الطف ــد: وتشمــل جمي ــة مــع الجس العلاق  ●
ــح صــورة الجســد هوالســبيل إلى  ــك، فتصحي ــر والأنــى. وبذل ــق عــلى الذك كمــا ينطب
تحقيــق التــوازن النفــي. كمــا أن تكويــن فكــرة إيجابيــة حــول صورةالجســد، مــن شــأنه 
إعــادة التــوازن الوجــداني للشخــص. خصوصــاً، إذا كان يعــاني مــن الــتردد أو الشــك في 
نظرتــه لذاتــه. ومــا يكــرس لديــه هــذه الصــورة الســلبية، هوالآخــر الــذي يصــدر الأحــكام 

والمواقــف حــول الــذات.

العلاقــة مــع الآخريــن: مــن أجــل التغلــب عــلى الخــوف والقلــق وتعزيــز الشــعور بالقــوة   ●
وبالانتمــاء إلى الجماعــة، يحتــاج الإنســان إلى الآخريــن. وفي هــذا الســياق، يســى كل 
فــرد إلى البحــث عــن طــرق وآليــات التواصــل والحــوار وربــط العلاقــات الاجتماعيــة أو 
إنشــاء صداقــات. إذن، يســتمد الإنســان هويتــه وقوتــه مــن خــلال الإحســاس بالانتمــاء 
ــتي  ــات ال ــواع الصداق ــاظ عــلى أن ــة والحف ــات الاجتماعي ــف العلاق إلى الجماعــة وتكثي
يقمهــا مــع الآخريــن. وأي خلــل في هــذه التركيبــة، قــد يفــي ذلــك، إلى الشــعور 

بالإحبــاط والفشــل. 

ــال  ــذات إزاء الأفع ــة بال ــن الثق ــك، تكوي ــاز: والمقصــود بذل ــل أو الانج ــع الفع ــة م العلاق  ●
ــك،  ــدرة. وكذل ــوة والق ــتي تمنحــه الإحســاس بالق ــرد وال ــا الف ــتي ينجزه والأنشــطة ال
بقمــة الحيــاة وجدواهــا. وعــادة مــا يســى الإنســان إلى البحــث عــن الــدور والوظيفــة، 
لتأكيــد وجــوده والتعبــير عــن كفاءتــه وانتمائــه إلى الجماعــة. وقــد يتحقــق ذلــك، مــن 

ــبة.  ــرارات المناس ــاذ الق ــاح واتخ ــة في النج ــادرة والرغب ــذ المب ــلال أخ خ

ــة، وفي  ــا الخاصــة والعام ــذات في حياتن ــر ال ــة تقدي ــد عــلى أهمي ــن التأكي ــاً، يمك  عموم
علاقتنــا مــع ذواتنــا ومــع الآخريــن، لأن التقديــر الإيجــابي يدفعنــا إلى العمــل والابتــكار 
بالفشــل والإحبــاط  الســلي يحــم علينــا  التقديــر  أن  والإبــداع والاســتقلالية، في حــين 
والضعــف والتبعيــة، وهــذا مــا قــد يعيــق، بشــل دائم أو مؤقــت القــدرة عــلى حــل المشــكلات، 
ومواجهــة الأحــداث والأزمــات والوقائــع المفاجئــة وغــير المتوقعــة. وفي هــذا الســياق، يمكــن 
تحديــد السمــات العامــة لهــذه الشخصيــة في صعوبــة اتخــاذ القــرارات وفي الــتردد والتأجيــل، 
وفي الصعوبــة في التواصــل، وفي الرعــة في الاستســلام، وفي الخــوف مــن الفشــل... وأخيراً، 

 .)André, et Lelord, 1999( في تــدني الســلوك الأخــلاقي

4. مجالات توظيف تقدير الذات:
 يمكن تحديد مجالات التعبير عن تقدير الذات في العناصر الآتية:

المظهــر الخــارجي أو الجســدي: وهنــا، قــد يطــرح الإنســان عــلى نفســه الأســئلة  ¦
ــن؟ ــاب الآخري ــى بإعج ــل أحظ ــول؟ ه ــل أو مقب ــري جمي ــل مظه ــة: ه الآتي

ــا جيــد في هــذا النــوع مــن  ¦ ــاءات: يــتم طــرح أســئلة مــن قبيــل: هــل أن مســتوى الكف
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ــة؟ ــقَ دائمــاً في الإجاب ــة؟ هــل أُوَفَّ الرياضــة؟ هــل أســتطيع إنجــاز هــذه المهم

مســتوى الســلوك اللائــق: مــن الممكــن أن يتحــول الحــوار الداخــلي إلى طــرح الأســئلة  ¦
الآتيــة: هــل أحــترم الأخــلاق العامــة أم أخــترق القواعــد والأعــراف؟ هــل أتــرف 

بشــل مناســب في حضــور الآخريــن؟

ــن أن تصــاغ الأســئلة عــلى الشــل الآتي:  ¦ ــن الممك ــة: م ــات الاجتماعي مســتوى العلاق
هــل أتوفــر عــلى أصدقــاء؟ هــل أنــا شخصيــة معروفــة واسمــي متــداول بــين النــاس؟

ــن  ¦ ــلة م ــذات إلى سلس ــع ال ــة م ــول العلاق ــد تتح ــا ق ــر: هن ــاح والتقدي ــتوى النج مس
التقويمــات يــراد منهــا التأكــد مــن مــدى فعاليــة الشخصيــة ونجاعة أدائهــا. وبالإمكان 
صياغــة الأســئلة الآتيــة: هــل أنــا في نظــر الآخريــن شخصيــة ناجحــة؟ هــل يقــدر 

الآخــرون مــا أقــوم بــه مــن مجهــودات ومــا أنجــزه مــن أعمــال؟

عمومــاً، يمكــن التأكيــد أن ثمــة العديــد مــن المجــالات الــتي يمكــن فيهــا، توظيــف تقديــر 
الــذات. ومــن خلالهــا تتمكــن هــذه الــذات، مــن تحقيــق توازنهــا الوجــداني وتوافقهــا الســلوكي. 
وهــذا لــن يتحقــق، إلا إذا اســتطاعت هــذه الــذات، اعتمــاد حجــج وأدلــة مقنعــة وأفــكار إيجابيــة، 

مــن أجــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الــتي ســبق أن ذكرناهــا. 

5 - انخفاض مستوى تقدير الذات أم ارتفاعه:
عــلى الــرغم مــن تعــدد مجــالات تقديــر الــذات، فإنــه بالإمــكان افــتراض وجــود وضعيتــين 

وهمــا: وضعيــة ارتفــاع مســتوى تقديــر الــذات، ووضعيــة انخفاضــه.

 

من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بالتقدير الإيجابي للذات، من الأفضل:

أن يتحقــق لدينــا الــوعي بذواتنــا )القــوة والضعــف والكفــاءة والإنجــاز والــتردد والمبــادرة   ●
والإرادة والخــوف...(.

أن نحســن قيــاس وتقــويم مســتوى تقديرنــا لذواتنــا )المراقبــة الذاتيــة وتصحيــح الأخطــاء   ●
ــذات والتعاطــف أوالإحســاس بالآخــر...( والتخلــص مــن الأنانيــة والحــوار الإيجــابي مــع ال

أن يتحقــق لدينــا التــوازن بــين الــذات الواقعيــة والــذات المثاليــة، وبــين الغــرور والاحتقــار،   ●
وبــين التهــور والــتردد، وبــين المغامــرة والخــوف... 

6 - تقدير الذات والصحة النفسية المدرسية:
إن تعقــد الظاهــرة النفســية جعــل اهتمــام علمــاء النفــس وتفســيرات الباحثــين تتشــعب 
وتتعــدد وتختلــف حــول أســباب الاضطرابــات النفســية والعقليــة، وكذلــك حــول الأدوات 
والوســائل الــتي مــن الواجــب اســتعمالها في مجــال التشخيــص والعــلاج والإرشــاد.... وإذا 

انخفاض تقدير الذاتارتفاع تقدير الذات

الرغبة في النجاح.الخوف من الفشل.

المبادرة والمغامرة.التردد وعدم المجازفة.

سهولة في اتخاذ القرارات وعدم إعطاء الأشياء أكر من حجمها.صعوبة في اتخاذ القرارات والإحساس بالخوف من النتائج

الثقة الزائدة بالنفس واللامبالاة.الاهتمام برأي الآخرين.

ردود فعل سريعة وفعالة.الاستسلام سريعاً، في حالة وجود صعوبات.

امتلاك الإرادة وتحمل المسؤولية الذاتية في اتخاذ القرارات.تنفيذ القرارات الصادرة من الوسط.

دفع الأشياء إلى أقصاها.التراجع في حالة تحقيق الهدف.
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كان الطــب وعــلم التــريح بمختلــف تخصصاتــه قــد تطــور بشــل ملحــوظ وقطــع أشــواطاً 
مهمــة في مجــال فهــم وتفســير جســم الإنســان ووظائــف مختلــف أعضائــه، مــن حيــث البنيــة 
والتكويــن والاشــتغال في حالــة الصحــة أو المــرض، فــإن الأمــر ذاتــه أصبــح رهانــاً قابــلًا 
ــل: صحــة  ــداول مــن قبي ــير مــن المفاهــيم تت ــت الكث ــدان عــلم النفــس. وإذا كان ــق في مي للتحق
الجســم والمناعــة والوقايــة ... في مجــال الطــب وعــلم التــريح، فإنــه يجــري كذلــك، اســتعمال 
المفاهــيم ذاتهــا في ميــدان الصحــة النفســية والعقليــة مــن قبيــل: المناعــة النفســية والوقايــة 
النفســية والرأسمــال النفــي... وفي هــذا الإطــار، أصبحــت الســيكولوجيا الصحــة النفســية 
تتبــى مقاربــة تنبؤيــة، مــن أجــل اتخــاذ جميــع الاحتياطــات اللازمــة قصــد الوقايــة وتوقــع 
المشــكلة قبــل حدوثهــا )التنبــؤ بالعنــف وبالاضطرابــات النفســية، وبانحــراف الطفــل والمراهــق 
والتنبــؤ بالإدمــان وبالفشــل الــدراسي...(. لقــد بــات مــن الــروري إذن، تكســير الحــدود 
الفاصلــة بــين الداخــلي والخــارجي وبــين المــادي والمجــرد وبــين الجسمــي والنفــي، لأن ثمــة 
ــذا  ــر الآخــر. وه ــلى العن ــير ع ــوة التأث ــه ق ــر ل ــدة بينهــما. كل عن ــة متشــابكة ومعق علاق
ــة  ــية الناتج ــات النفس ــواع الاضطراب ــف أن ــر ومختل ــق والتوت ــالات القل ــلال ح ــن خ واضح م
ــح يسمــى بـــ:  ــا أصب ــة م ــك، صياغ ــح بالإمــكان كذل ــط النفــي Stress. كمــا أصب ــن الضغ ع
»نظريــة الســواء« أو ســيكولوجية الأســوياء أو الســلامة الصحيــة، حيــث تزايــد الاهتمــام 
بحيــاة الإنســان وســلوكه وبحالاتــه الصحيــة ومزاجــه، ومــن ثَمَّ، مــن الممكــن توقــع مــا يمكــن أن 
يتعــرض لــه في كل مرحلــة مــن مراحــل نمــوه، وكذلــك القــدرة عــلى التقديــر والتنبــؤ والــوعي 
بالاضطرابــات النفســية والأزمــات الــتي مــن المحتمــل أن يتعــرض لهــا هــذا الشخــص أو ذاك 
ــد مســتويات التدخــل وأشــكال العــلاج  ــع خطورتهــا وآثارهــا الســلبية(. ومــن ثَمَّ، تحدي )توق

ــه والإرشــاد وإعــادة التأهيــل...(.  والمســاعدة النفســيتين )العــلاج والتوجي

إذن، يمكــن الحديــث عــن »عــلم الســواء«. وتشــير القواميــس إلى أن الســواء أو الســوي 
في المعــى اللغــوي، هــو أن يتوافــر عــلى معيــار مقبــول، وعــلى نمــوذج متعــارف عليه في 
ــة والانجــاز  ــة والوظيف ــلى مســتوى البني ــن المجتمــع )حجــازي، 2004(، ع أوســاط عريضــة م
والنمــو، فهــو معيــار مشــترك متفــق عليه. وفي اللغــة العربيــة، نقــول: »ســواء الــيء«، مثلــه 
ــغ  ــول ســوى الرجــل أي إذا بل ــول سواســية ومتســاوون وهم أشــباه، ونق ــه، ونق أي مســاو ل
أشــده، ومعــى ذلــك وصــول الرجــل إلى ســن الرشــد، وبلــوغ الغايــة في شــبابه وتمــام خلقــه 

ــه )ابــن منظــور، 2000(. وعقل

عمومــاً، يمكــن الاســتنتاج أن الصحــة العضويــة والعقليــة والنفســية بنيــة ديناميــة 
خاضعــة للنمــو ومعرضــة للتغيــير والتحــول مــع التقــدم في العمــر، لــذا مــن المفيــد نــر المزيــد 
مــن الثقافــة النفســية في أوســاط واســعة مــن المجتمــع قصــد الــوعي بأهميــة ما نملك مــن رصيد 
صحــي. ومــن جهــة ثانيــة، علينــا اكتســاب وتعــلم الطــرق والأســاليب العلميــة للحفــاظ عــلى 
ســلامة صحتنــا النفســية والعقليــة. وإذا كانــت مشــكلة البدانــة ومــا يترتــب عليهــا مــن أمــراض 
خطــيرة، قــد اســتدعت التفكــير في إعــداد بــرامج للتخســيس والتوعيــة واقــتراح أفضــل الطــرق 
والأســاليب الناجعــة والمفيــدة مــن أجــل تجنــب الأكل العشــوائي واعتمــاد حميــة ملائمــة، فــإن 
الأمــر نفســه ينبــي أن ينطبــق عــلى الصحــة النفســية الــتي يجــب توفــير الوســائل الوقائيــة 
ــط  ــل المســببة للضغ ــة العوام ــع فيهــا كمي ــتي ترتف ــن ال ــاظ عليهــا، خصوصــاً في الأماك للحف
النفــي والتوتــر. وفي هــذا الســياق، يمكــن التأكيــد عــلى أهميــة الصحــة النفســية المدرســية 
ودورهــا في تقويــة المناعــة النفســية للتلميــذ وتحصــين شخصيتــه مــن الاضطرابــات المحتملــة 
والــتي تكــون نتيجــة خضوعــه لــل أشــكال الضغــوط النفســية داخــل الوســط المــدرسي. كمــا 
أن ضعــف أو انخفــاض مســتوى ثقتــه بذاتــه، مــن شــأنه التأثــير ســلباً عــلى أدائــه المــدرسي 

واســتعداده للتعــلم والتحصيــل.

ــة  ــا الخاص ــاح في حياتن ــاسي للنج ــاح الأس ــو المفت ــذات ه ــر ال ــار تقدي ــن اعتب إذن، يمك
والعامــة، وتحديــداً في علاقتنــا بطموحنــا ومشــاريعنا المســتقبلية، في حياتنــا المهنيــة، وفي 
ــة للتطــور مــع التقــدم  علاقتنــا الزوجيــة وفي حياتنــا المدرســية.... فهــو ظاهــرة ديناميــة قابل

في الســن )طفــل وتلميــذ ومراهــق وراشــد ...(.
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وإذا أردنــا التوضيــح أكــر، يمكــن الإشــارة إلى أن الطفــل يحــس بتقديره لذاتــه مند الوعي 
بجســده كأنــا مســتقل، ويأخــذ هــذا الــوعي، عــدة مظاهــر: وجدانيــة وســلوكية ومعرفيــة. فهــو 
يحــاول دائمــاً في هــذا الســن، إرضــاء أمــه أو أبيــه وانتظــار ردود أفعالهــما الإيجابيــة )فــرح أو 
كلــمات الشــكر والتقديــر والتشجيــع...(. كمــا يســى إلى انــزاع مكانــة خاصــة داخــل الأسرة 
وبــين الأخــوة مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة، يحــاول البحــث عــن مظاهــر التمــيز أمــام أقرانــه في 

المدرســة )أنــا أمي جميلــة، أبي طبيــب، اشــترى لي أبي لعبــة...(.
أمــا في فــترة »المراهقــة«، فيصبــح تقديــر الــذات لديــه حاجــة ضروريــة وملحــة، خصوصــاً 
مــع التغــيرات الجســدية ومــا يرافقهــا مــن تغــيرات ســلوكية وانفعاليــة. ومــن خلال رؤيــة وجهه 
في المــرآة، يلاحــظ المراهــق أو المراهقــة التغــيرات الجســدية الملحوظــة، ويصبــح »الوجــه« 
المنطقــة الــتي تخضــع للمراقبــة أكــر. وتبــدأ الحيــاة العاطفيــة، في الظهــور مــن خــلال اســتمالة 
الطــرف الآخــر، وكســب حبــه واهتمامــه وتقديــره، إمــا باللبــاس وتغيــير المظهــر الخــارجي، أو 

بالفعــل والأداء الجيــد.
والمدرســة باعتبارهــا المجــال أو المــكان الــذي يــتم فيــه قيــاس وتقــويم قــدرات الفــرد 
وكفاءاتــه، تعتــر أهم الوســائل الــتي تتيــح لنــا اختبــار مــدى حضــور أو غيــاب تقديــر الــذات 
لــدى التلاميــذ ودرجــة قوتــه أو ضعفــه ومســتويات تأثــيره الســلي أو الإيجــابي عــلى أدائهــم 

ــدراسي. ال
وإذا كان الأداء المــدرسي لــه علاقــة بالتحصيــل الــدراسي، وهــو تعبــير عــن معــارف التلميــذ 
المدرســية المكتســبة، فــإن ثمــة الكثــير مــن العوامــل المؤثــرة في التحصيــل الــدراسي. ويمكــن 

تحديدهــا في العنــاصر الآتيــة: 
المناهج الدراسية ومدى ملاءمتها مع قدرة التلميذ في التعلم والاكتساب المدرسيين  ●

كفاءة الأستاذ والإدارة التربوية.  ●
وجود أنشطة مدرسية ورياضية وفنية.  ●

●   المستوى العي والثقافي للآباء وطبيعة علاقاتهم بأطفالهم.
مستوى ذكاء التلميذ ودرجة الرغبة في التعلم.  ●

 كل هــذه العوامــل هي مهمــة وقــد تؤثــر إمــا ســلباً أو إيجابــاً عــلى الأداء المــدرسي للتلميــذ، 
ــرق إمــا في اتجــاه النجــاح أو الفشــل، وفي  ــد يحــدث الف ــذات، ق ــر ال ــار تقدي لكــن يمكــن اعتب

تحقيــق التــوازن في مجــال الصحــة النفســية المدرســية.
  مــن المؤكــد أن المتعــلم عليه أن يكــون متأكــداً مــن قدراتــه. والتلميــذ الــذي يتوافــر عــلى 
ــة  ــه في علاق ــد نفس ــا يج ــة. مم ــة صعب ــة تعلمي ــه في وضعي ــد نفس ــه، يج ــلي لذات ــر س تقدي

ــؤدي حتمــاً إلى الفشــل المــدرسي. ــا ي ــر. وهــذا م ــة مــن التأثــير والتأث دائري
ــه  ــين علاقات ــده وب ــورة جس ــذ وص ــين التلمي ــة ب ــة متوازن ــون علاق ــم أن تك ــن المه إذن، م
مــع أقرانــه وبــين أدائــه المــدرسي داخــل الفصــل. وتلعــب التمثــلات الإيجابيــة دوراً مهــمًا في 
تعزيــز الثقــة بالنفــس لــدى التلميــذ، وفي تحقيــق التوافــق المــدرسي المطلــوب، والــذي يســاهم 
بشــل فعــال، في النجــاح المــدرسي. أمــا في حالــة وجــود عوامــل التقديــر الســلي للــذات 
مثــل: صعوبــة التوافــق مــع الوســط المــدرسي والعلاقــة الســلبية مــع المــدرس وغيــاب التواصــل 
التحفــيزي وعــدم التواصــل مــع جماعــة القســم وتكــرار المعــارف والشــعور بالنقــص والــتردد...

مــن شــأن كل ذلــك، أن يــؤدي إلى إضعــاف مســتوى الدافعيــة لديــه في التعــلم والتحصيــل، ومــن 
ثَمَّ إلى الفشــل الــدراسي. لكــن كيــف يمكــن قيــاس مســتوى ارتفــاع أو انخفــاض تقديــر الــذات 
لــدى التلميــذ؟ ومــا هي الاختبــارات الواجــب اعتمادهــا مــن أجــل قيــاس درجــة تقديــر الــذات 

وقيــاس الاســتعداد للتغيــير؟
 تختلف ســلالم التقويم في أســئلتها وطرق قياسها، حســب المشــكلة أو نوعية الاضطراب 
ــذي يــراد قيــاس حدتــه ودرجــة تأثــيره عــلى الأفــكار والســلوك والوجــدان.  فالاســتبانة أو  ال
ســلم التقــويم عمومــاً، هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأســئلة المغلقــة الــتي يُفــترض أن يجيــب 

عنهــا المفحــوص بنعــم أو لا أو أحيانــاً. 

.
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وفي ســياق الحديــث عــن اختبــارات تقديــر الــذات، يمكــن التميــيز بــين اختباريــن. الأول 
هــو اختبــار لقيــاس درجــة تقديــر الــذات والثــاني، اختبــار لقيــاس درجــة الاســتعداد للتغيــير. 
والملاحــظ أن هذيــن الاختباريــن مــن أكــر الاختبــارات تــداولًا واســتعمالًا في الإرشــاد النفــي 
المــدرسي، وهمــا مــن إنجــاز روزنــرغ Rosenberg وترجمهــما Olivier Chambon إلى 
اللغــة الفرنســية )André, et Lelord, 1999(. وحرصنــا عــلى ترجمتهــما إلى اللغــة العربيــة 

ــوي، 2011(. )زغبــوش وعل

7 - أهمية الإرشاد النفسي التربوي:
إذا كان الإرشــاد بمعنــاه العــام، يهــدف إلى مســاعدة الفــرد عــلى فهــم مشــكلاته التوافقيــة 
المختلفــة وحلهــا، فــإن الإرشــاد النفــي يهــتم بدراســة الســلوك وفهمــه وتفســيره وتقويمــه 
والتنبــؤ بــه ومســاعدة الأفــراد عــلى تعديــل الأفــكار الســلبية والمواقــف الخاطئــة أو تغييرهــا 

أو تليينهــا.
وعليه، يعتــر الإرشــاد النفــي علمــاً، مــادام يعتمــد عــلى مجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ 
العلميــة الصارمــة، ويســتند إلى خلفيــات نظريــات قائمــة الــذات. وعــلى أســاس هــذا التعريــف، 
يمكــن القــول إن المرشــد النفــي يحتــاج إلى دراســة أكاديميــة وتكويــن نظــري. وفي الآن نفســه، 

إلى خــرة ميدانيــة في العديــد مــن المراكــز وفي العيــادات النفســية والمؤسســات المتخصصــة.
 الملاحــظ أن مجــالات الإرشــاد النفــي تتمــيز بتعــدد المياديــن ومســتويات التدخــل، حيــث 
بالإمــكان الحديــث عــن الإرشــاد النفــي الأسري والإرشــاد النفــي المهــي والإرشــاد النفــي 

التربوي.
إذا كانــت المدرســة هي الفضــاء التربــوي الــذي يقــي فيــه التلاميــذ معظــم أوقاتهــم 
لتعــلم الخــرات والمعلومــات والمهــارات القابلــة للاســتثمار والتوظيــف في حياتهــم اليوميــة، 
ــذ  ــات التلامي ــل خصوصي ــة متجانســة، كمــا أنهــا تغف إلا أنهــا تنظــر إليهــم دائمــا، كمجموع
واختلافاتهــم الذهنيــة والنفســية والمعرفيــة والاجتماعيــة. فتجــد المدرســة نفسهــا غــير قــادرة 
ــة  ــان، تجــد صعوب ــب الأحي ــذ وعــلى حــل مشــكلاتهم.  وفي غال ــم ســلوكيات التلامي عــلى فه
في إيجــاد حــل لــردود أفعالهــم الناتجــة عــن نمــوهم الجسمــي والعقــلي والنفــي... وهي 
ســلوكيات تتخــذ أشــكالًا مختلفــة، وتتمظهــر داخــل الفصــل الــدراسي وفي الســاحة في أثنــاء 
الاســتراحة، ممــا قــد يؤثــر ســلباً عــلى صحتهــم النفســية وتوافقهــم الاجتمــاعي وتحصيلهــم 
الــدراسي. وفي هــذا الســياق، جــاءت ضرورة الاهتمــام بالإرشــاد النفــي المــدرسي، باعتبــاره 
ــه  ــدد في ــكار... في عــر تتع ــح الأف ــة وتصحي ــه والإرشــاد والمرافق ــة في التوجي وســيلة فعال

ــة. ــة والمدرســية والعائلي ــة والعلائقي المشــكلات النفســية والاجتماعي
وبمــا أن التقديــر الإيجــابي للــذات عنــد التلميــذ يشــل عامــلًا مهــمًا في التحصيــل 
الــدراسي والتوافــق الاجتمــاعي والتــوازن النفــي، فــإن دور المرشــد النفــي التربــوي يعتــر 
حاسمــاً في تحقيــق هــذا المســى وإعــادة الثقــة لشخصيــة التلميــذ خصوصــاً، تلــك المعرضــة 
لــل أشــكال المخاطــر مــن عنــف وانحــراف وإدمــان عــلى المخــدرات... ومــن ثَمَّ يمكــن تحديــد أهم 

أدوار المرشــد النفــي التربــوي في العنــاصر الآتيــة:
مســاعدة التلاميــذ عــلى التعامــل مــع مشــاكلهم الاجتماعيــة والعاطفيــة والســلوكية  ¦

وتدبيرهــا بشــل عقــلاني.
 تحويــل أو توجيــه الحــالات المســتعصية، الــتي تســتدعي المتابعــة والعــلاج النفــي،  ¦

إلى المؤسســات المتخصصــة.
 القيــام بالأبحــاث والدراســات الــتي تحــدد بدقة، حاجيــات التلاميذ النفســية والاجتماعية  ¦

والسلوكية.
 مســاعدة التلاميــذ عــلى تحقيــق أفضــل النتــائج المدرســية، وتدبــير ضغوطاتهــم  ¦

النفســية.
 تدعيم شخصية التلميذ وتقويتها ومساعدته على الرفع من تقديره لذاته. ¦
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تطويــر قــدرات التلميــذ وكفاءاتــه، ومســاعدته عــلى اكتشــاف نقــاط قوتــه ومواهبــه  ¦
واســتثمارها عــلى أحســن وجــه.

العمــل مــع الأسرة وتقــديم الاستشــارة اللازمــة في كيفيــة التعامــل مــع أطفالهــم،  ¦
ووضــع خطــة تعــاون مشــتركة، لتحقيــق الأهــداف المرجــوة.

التدريــس،  ¦ هيئــة  مــع  وتقويميــة  تكوينيــة  ســنوية  خطــة  وضــع  في  المشــاركة   
والعمــل عــلى عقــد لقــاءات تشــاورية وتقــديم محــاضرات قصــد التوعيــة والتعريــف 

والمراهــق. للطفــل  والاجتماعيــة  النفســية  بالخصوصيــات 
 توفــير البيئــة المدرســية المناســبة وتحســين صورتهــا، والرفــع مــن جاذبيتهــا وتعزيــز  ¦

الروابــط بــين كافــة مكونــات المحيــط المــدرسي. )زغبــوش وعلــوي، 2011(.
  عمومــاً، يمكــن الاســتنتاج أن تقديــر الــذات يلعــب دوراً مهــمًا في تحقيــق التــوازن 
النفــي للتلميــذ وقــد يؤثــر، إمــا ســلباً أو إيجابــاً عــلى أدائــه المــدرسي وتوافقــه الاجتمــاعي. 
ــه علاقــة بالتمثــلات والمواقــف والأفــكار الصحيحــة أو الخاطئــة الــتي يحملهــا  وهــذا الأمــر ل
التلاميــذ عــلى صــورة جســدهم الخــاص وعــلى علاقاتهــم بالآخريــن. وأخــيراً، عــلى إنجازاتهــم 
ومهاراتهــم. وفي جميــع الأحــوال، تشــير أحــدث الدراســات والأبحــاث في هــذا المجــال، أن 
الفروقــات الفرديــة ومهــارات التلاميــذ وكفاءاتهــم المعرفيــة لهــا علاقــة كبــيرة بدرجــة ثقتهــم 
ــك، كلــما  ــه مــن مهــام. وعــلى العكــس مــن ذل ــة بمــا يقومــون ب بذاتهــم وتصوراتهــم الإيجابي
انخفــض تقديــر الــذات، أحــس التلميــذ بالنقــص والضعــف، وهــذا مــا ســيفي بالــرورة، 
إلى تراجــع أدائــه المــدرسي، ومــن ثَمَّ إلى الفشــل الــدراسي. وأمــام هــذه العوائــق الذاتيــة، يــأتي 
ــذي يســتطيع، مــن خــلال الإنصــات والتشخيــص  دور وأهميــة الإرشــاد النفــي المــدرسي ال
التوجيهيــة  الحلــول  لاقــتراح  الوســائل  أفضــل  عــن  البحــث  النفــي،  والــدعم  والمرافقــة 
والإرشــادية وإعــادة الثقــة بالنفــس، ودفــع التلميــذ إلى الــوعي بكفاءاتــه وقدراتــه الإبداعيــة. 
لهــذا بــات مــن الــروري أن تقــوم وزارات التربيــة الوطنيــة في وطننــا العــربي، بمنــح المرشــد 
النفــي الصفــة القانونيــة، لممارســة عملــه وإنجــاز دوره، إذا أردنــا لأطفالنــا تحقيــق صحــة 

نفســية ســلمة ومتوازنــة.
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